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 
 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على بلغ البلاغ المبين، نبينا محمد            
  :وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ــه   ــة لكتاب ــوله مبين ــنة رس ــل س ــالى جع ــإنّ االله تع ــال ف   : فق
 } ن نْزلْ أَ و ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزاسِ ملِلن نيلِتُب الذِّكْر كا إِلَيونتَفَكَّرفإن لم يوجد . )٤٤:النحل( } ي

في السنة ما يبين مجمل القرآن فإن يرجع إلى بيان الصحابة؛ لأم تلقـوا              
  مباشرة، وهذا العمل يدخل في ضمن رد المتـشابه إلى          rالبيان من النبي    

المحكم الذي هو صفة الراسخين في العلم، عكس ما عليـه أهـل الزيـغ           
والضلال أو الجهال المتعالمين الذين يحتجون بالمشابه من كتاب االله ومـن            

  .سنة رسول االله ابتغاء إثارة الفتنة بين المسلمين
والسنة مـن  لكتاب لوهذه المسألة اهتم ا العلماء قديما وحديثًا حمايةً     

عابثين الذين يضربون كتاب االله بعضه ببعض، وممن اهـتم ـذه            عبث ال 
، فله جهود في هذا     رحمه االله أحمد بن حنبل    : المسألة إمام أهل السنة الإمام    

الباب تذكر فتشكر؛ لأنه واجه كثيرا من هؤلاء الملبسين، ومن ذلك هذه            
  .»rطاعة الرسول «الرسالة العظيمة مع اختصارها، وهي المسماة 
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ولما كانت هذه الرسالة قد فُقد أصلها إلا أنّ االله حفظها فيما نقلـه              
 عبدالعزيز بن محمـد بـن      : قًا منها، ولذا قام فضيلة الدكتور     الأئمة متفر

 بجمع ما تفرق من هذه الرسالة في أمهات         - وفقه االله    -عبداالله السدحان   
 العلم، والحاجة  ماثلةً بين أيدي طلبة    - والله الحمد    -كتب الأئمة، فصارت  

فبـارك االله في جهـود    .ماسة إليها في هذا الزمان الذي كثُر فيه التعـالم        
  .الدكتور عبدالعزيز، وكتب له عظيم الأجر والثواب
  .وصلى االله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه
  

  كتبه
  صالح بن فوزان الفوزان
  عضو هيئة كبار العلماء

   هـ٢٨/٤/١٤٢٦في 
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  :مد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعدالح

فإنّ العناية بكتب أهل العلم وإخراجها للناس فيه منافع كثيرة ومصالح متعددة، 
فمن ذلك أنّ نشر العلم قُربة من أعظم القُربات، ومنها إبراز جهود العلماء في نشر 

قدمة في علوم الشريعة، ومنها علوم الشريعة، ومنها البِر والوفاء لأولئك الثُّلة الم
 صاحب تحقيق النصد العلمي وذلك بالنظر إلى المراجع العلمية التي تالتزو

إلى غير ذلك من المصالح، ويزيد ذلك الأثر العلمي بحسب مترلة الإمام ... وإخراجه
 مةفي المراتب العلى من مراتب الأئالذي يعتنى بكتابه، فكيف إذا كان ذلك الإمام 

  علما وعملًا وعقيدةً؟
 عليه وعلى إخوانه العلماء ،حنبلمحمد بن أحمد بن أبو عبداالله كُم هو الإمام لِذَ

  .رحمة االله تعالى ورضوانه
  :وعودا على بدء يقال

أنّ من أنواع التصنيف جمع المتفرق، وعملي هنا  )١(قد ذكر بعض أهل العلم
 - الدكتوراه نقلت كلاما للإمام ابن القيم من هذا القبيل، ففي أثناء مناقشة رسالتي

 - رحمه االله تعالى - ذكر في أثنائه أنّ الإمام أحمد -» أعلام الموقِّعين«من كتابه 
  ، ولم أُعرف حينئذ بالكتاب » rطاعة الرسول «صنف كتابا سماه كتاب 
وزان، وفضيلة صالح الفالدكتور الشيخ فضيلة معالي : المذكور، فاستدرك الشيخان

محمد الخميس ذلك، وطلبا تعريفًا عن الكتاب، فكان ذلك من الدكتور الشيخ 
أبواب الخير لي، فاجتهدت في تتبع أصل الكتاب ومحتواه وكلّ ما يتعلق به، فكان 

                                                
 .»نقط العروس«كالإمام ابن حزم في ) ١(
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  .هذا البحث
 يكتب لهما الأجر  أسأل أنفشكر االله تعالى للشيخين ملاحظتهما، وااللهَ

  .)١(» أجر فاعله فله مثلُدلَّ على خيرٍن م«، فإنّ والثواب
  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  :وصف الكتاب
 

 ا لغيره، بل أفرده الإمام أحمدمستقلّ وليس تبع فرحمه - الكتاب مصن 
:  بموضوعه، وجميع من نقَل منه يصرح بذلك، وأولُهم ابنا الإمام أحمد-عالى االله ت

  .- رحمهما االله تعالى -وعبداالله صالح 
  .)٢(»هذا كتاب عمِلَه أبي«: فقد قال الأول
  .)٣(»فكتبتها من كتابه«: وقال الثاني

: -الله تعالى  رحمه ا-ويؤكِّد كون الكتاب مفردا بنفسه قولُ الإمام ابن القيم 
  .)٤(»»كتاب طاعة الرسول«وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه ... «

إلى ثلاثة أقسام م٥( أنّ الكتاب مقس(:  
، وأنّ االله تعالى جعله  rفيه الثناء على االله تعالى وبيان مقام النبي : القسم الأول

  .r نقلوا ذلك عنه yفيه أنَّ الصحابة المبين لظاهر القرآن وخاصه وعامه، و
                                                

  .t أبي مسعود الأنصاري البدري من حديث) ٣/١٥٠٦(» صحيحه«أخرجه مسلم في ) ١(
  ).٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة«) ٢(
  ).٣/١٣٥٥(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله«) ٣(
  ).٧٣ص(» الطُّرق الحُكمية«) ٤(
ما يوضح ) ٢/٢٩٣(» أعلام الموقعين«وهذا باستقراء النقل عن الكتاب، فقد نقل الإمام ابن القيم في ) ٥(

) ٤/١٦٤٤(» مختصر الصواعق المرسلة« كذلك في - رحمه االله تعالى - ت على كلام له ذلك، ثم عثر
 ).٣(حاشية ) ٨ص(يؤكِّد هذا، وسيأتي نقله في 



 ١٠

 والحذر من rفيه ذِكر آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة الرسول : القسم الثاني
  .مخالفته

، وأنَّ من لم يرجع  النبويةُها السنةُ ظاهرِ عمومفيه آيات يخصص: القسم الثالث
  .إلى السنة في بيان المُراد بظاهرها سيلزمه لوازم باطلة

 اكتفى - رحمه االله تعالى - يبدو أنَّ الكتاب صغير، وأنَّ الإمام أحمد 
ترك تفسير السنة اكتفى بظاهر القرآن وبذكر بعض الأمثلة لدحض حجج من 

  .والأثر
  : ثلاثةُ أمور- فيما ظهر لي -ولعل ما يؤكِّد أنَّ الكتاب صغير 

، كما )١( عند أكثر من نقَل عنهالشواهد المنقولة من الكتابأكثر اتحاد : الأول
سيأتي في إثبات النص الذي وجدته من الكتاب، مما يدلُّ على أنَّ الأمثلة ليست 

  .بالكثيرة
هذا .. « :- رحمهما االله تعالى -قول صالح ابن الإمام أحمد : الأمر الثاني
  .»... في مجلسه - t -كتاب عمِلَه أبي 

نه أنه كتبه أو أملاه في مجلس واحد فيما يبدو، يستشف م» في مجلسه«: فقوله
  :يؤكِّد هذا

وهو أنّ صالح بن أحمد قرأ الكتاب بسمع ابنه زهير بن صالح، ثم : الأمر الثالث
وسياق كلام زهير أنّ . »وذكر تمام الكتاب بطوله... «: - ما نصه -قال زهير 

    .ذلك كان في مجلس واحد، مما يؤكِّد صغر الكتاب

                                                
  .»إثبات نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد«في ) ٣( انظر ما يأتي برقم ) ١(

 -حث امل والعموم  في مبا-أنّ بعض الأئمة الذين ساقوا بعض تلك الشواهد : ويزيد ذلك تأكيدا
. ، وتارةً يكتفي بعضهم بذكر مذهبه»الطاعة«تارةً ينقُلون كلام الإمام أحمد بنصه دون تصريح بكتاب 

 ).٣٠ص(لابن حامد » ذيب الأجوبة«: انظر مثلًا. كلُّ هذا يؤكِّد أنّ أمثلة الكتاب ليست بالكثيرة
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  . تعالى أعلمواالله
 

لا شك ولا ريب في ثبوت نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد رحمه االله تعالى، وأدلة 
  :ذلك كثيرة، منها

 في مجلسه ردا - t -هذا كتاب عمله أبي «: قول صالح ابن الإمام أحمد -١
 ودلَّ على معناه وما يلزمr سول االله على من احتج بظاهر القُرآن وترك ما فسره ر

  .»... وأصحابِه رحمة االله عليهمrمن اتباعه 
  : فقال- رحمه االله تعالى -ذكر ذلك القاضي ابن أبي يعلى 

قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن «
 بن أحمد هذا الكتاب قرأ علي أبي صالحُ: حدثني عمي زهير بن صالح قال: حنبل
  .)١(الخ» ... في مجلسه ردا- t -هذا كتاب عمله أبي : وقال
»  rباب طاعة الرسول «تحت-»مسائله«قول عبداالله ابن الإمام أحمد في  -٢

 في القرآن r طاعةَ رسول االله - تبارك وتعالى -ذَكَر االله : سمعت أبي يقول« :-
عامتها، فلم أحفظ فكتبتها بعد من في غير موضع، فذكرها أبي كلَّها أو 

  .)٢(»..كتابه
  : كثرة الإحالة عليه من كبار أئمة الحنابلة، منهم-٣

، ١٤٥، ١/١٤٤(» العدة في أصول الفقه«كتابه القاضي أبو يعلى في * 
٣/٧٢١(، )٥١٩، ٤٥٢، ٢/٣٥٩(، )٢٢٧، ١٤٩.(  

  ).١/١١(» ول الفقهالتمهيد في أص«الإمام أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه * 
                                                

  ).٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة«) ١(
  ).٣/١٣٥٥(» الله بن أحمدمسائل عبدا«) ١(



 ١٢

» أصول الفقه«، وفي )٥/١٤٦(» الفروع«الإمام ابن مفلح في كتابه * 
)٢/٦٥٧.(  

  ).١١٠، ١٤، ١٢، ١١ص(لآل تيمية » المسودة«* 
الفتاوى «، وفي )٢٠/٢٢٣(» مجموع الفتاوى«شيخ الإسلام ابن تيمية في * 
  ).٢/٢٣٩(» الكبرى

» الطرق الحكمية«، و)٢/٢٩٠(» ينأعلام الموقِّع«الإمام ابن القيم في  * 
  ).٤/١٦٤٣(» مختصر الصواعق المرسلة«، و)٧٣ص(

  : وممن عزاه إلى الإمام أحمد من أصحاب التصنيف في المصنفين والمصنفات-٤
  ).٣٢٠ص(» الفهرست«ابن النديم في * 
  ).١/٤٨(» هدية العارفين«البغدادي في * 
  ).١/٧١(» طبقات المفسرين«الداوودي في * 
  ).٢٨٧ رقم٦٩ص(» موارد ابن القيم في كتبه«أبو زيد في بن عبداالله بكر * 

 
 فقال ما - رحمهما االله تعالى -أوضح ذلك أتمَّ إيضاح صالح ابن الإمام أحمد 

  :نصه
 في مجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن - t -هذا كتاب عمله أبي «

 وأصحابِه r ودلَّ على معناه وما يلزم من اتباعه rسول االله وترك ما فسره ر
  .)١(»رحمة االله عليهم
ولهذا صنف رسالته المشهورة في «:  لآل تيمية ما نصه)٢(»المسودة«وجاء في 

                                                
  ).٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة«) ١(
  ).١٢ص() ٢(



 ١٣

  .»الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثر
 - الإمام أحمد -ف ولهذا صن«:  لابن مفلح ما نصه)١(»أصول الفقه«وفي 

  .»الرسالة في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة
 

كان أبو «:  ما نصه)٢(جاء في ترجمة محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني
 يكاتِبه أيضا، فيكتب إليه أشياء لم يكن يكتب إلى أحد - أحمد بن حنبل -عبداالله 

  .انتهى المراد منه. »...لرد على أهل الخلاف والكلامبمثلها في السنة وا
ساق بإسناده إلى » كتاب السنة«والشاهد من سياق ذلك أنّ الإمام الخلَّال في 

كتب إليَّ أحمد بن «: أبي عبدالرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني أنه قال
. يانا من كُلِّ سوء برحمته في الأمور كلِّها، وسلَّمك وإإليكإلينا وأحسن االله : حنبل

 رحمك -أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتج من المُرجئة، واعلم 
 أنَّ الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأنَّ تأويل من تأول -االله 

 أصحاب  أو أثر عنعزوجلالقرآن بلا سنة تدلُّ على معناها أو معنى ما أراد االله 
أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبيr  ، ويعرف ذلك بما جاء عن النبيr الرسول 
r هو أو ه له القرآن، وما عنى به، وما أراد به، وخاصوشهِدوا تتريله وما قص ،
له على ظاهره . عامبلا دلالة من رسول االله -فأما من تأو r ولا أحد من أصحابه 
؛ لأنَّ الآية قد تكون خاصةً ويكون حكمها حكما عاما،  فهذا تأويل أهل البدع-

 المعبر عن rويكون ظاهرها على العموم فإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول االله 
 أعلم بذلك منا؛ لمشاهدم الأمر وما y وما أراد، وأصحابه عزوجلكتاب االله 

                                                
)٢/٦٥٧() ٣.( 
 ).٢/٢٢٠(» طبقات الحنابلة«في ) ٤(



 ١٤

صِيكُم اُ فِي أوَلَادكُِم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ يو (:  مثل قوله-فقد تكون الآية خاصةً . أريد بذلك
، فله ما فرض االله »الولد« وظاهرها على العموم، وإن وقع عليه اسم - )١( ) الأنُْثَيينِ

 أن لا يرث مسلم كافرا، وروي عن النبيr تبارك وتعالى، فجاءت سنة رسول االله 
rوليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه  :ثوا قاتلًاأروفكان رسول االله . م لم يr هو 

المعبر عن الكتاب أنَّ الآيةَ إنما قُصدت للمسلم لا للكافر، ومن حملها على ظاهرها 
 ث من وقع عليه اسمورا كان أو قاتلًا، فكذلك أحكام » الولد«لزمه أن يكافر

  .»...كتابمع آيٍ كثير يطول به ال. المواريث من الأبوين وغير ذلك
طاعة الرسول «ه كبير بين موضوع كتاب  شبوالملاحظ أنَّ هناك وجه: أقول
r  «يؤكِّد ذلك ذكر بعض . وبين كتاب الإمام أحمد إلى محمد بن أحمد بن الجراح

 رحمه االله -لعل الإمام أحمد : الأمثلة، وقطعا ليسا كتابا واحدا، لكن قد يقول قائل
لسياق أمثلة كثيرة من » الطاعة«الجوزجاني ثم أفرد كتابه  كتب إلى أحمد -تعالى 

  .نصوص الأمر بالطاعة
أولًا ثم كتب »  r الرسول طاعة«إنّ الإمام أحمد كتب : وقد يقال العكس

، أو يكون بعض تلاميذ الإمام أحمد أطلق »الطاعة«إلى الجوزجاني بخلاصة ما في 
إن كان هذا الرأي يضعف لجوزجاني، واعلى كتاب »  r الرسول طاعة«اسم 

  .باختلاف سياق خطبتي الكتابين، واالله تعالى أعلم
U:  

اجتماع الجيوش « في كتابه القيم - رحمه االله تعالى -ذكر الإمام ابن القيم 
 - رحمه االله تعالى -كتاب الإمام أحمد » الإسلامية على غزو المعطِّلة والجهمية

ونقل خطبة الإمام أحمد في افتتاح كتابه، وساق ، »الرد على الجهمية والزنادقة«
                                                

  .١١الآية : سورة النساء) ١(



 ١٥

بعضه، ثم ذكر ابن القيم بعض أئمة العلم الذين نقلوا من كتاب الإمام أحمد، 
، وأنه القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والبيهقي، وشيخ الإسلام ابن تيمية: ومنهم

، ب عن أحمدثم أشار ابن القيم إلى قضية ثبوت الكتا. صححه إلى الإمام أحمد
  :وذكر أدلةً الشاهد منها قوله

ومما يدلُّ على صحة هذا الكتاب ما ذَكَره القاضي أبو الحسين ابن القاضي «
قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن : أبي يعلى فقال

 هذا كتاب عمله أبي:  بن أحمد هذا الكتاب، فقالقرأت على أبي صالح: حنبل قال
 وما يلزم rفي مجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول االله 

  .)١(انتهى مختصرا» اتباعه
، وإنما »الرد على الجهمية«تاب  ليس المراد به ك- كما هو واضح -وهذا 

  .» rطاعة الرسول «كتاب المراد 
 بعد كلامه السابق -نقل ومما يدلّ لذلك أنّ القاضي أبا الحسين بن أبي يعلى 

  .»الرد على الجهمية« خطبة الإمام أحمد، وهي مغايرة لخطبته في كتابه -
 خطبة الإمام أحمد في )٢( نفسه نقل- رحمه االله تعالى -وأيضا فإنّ ابن القيم 

وذكر قبلها موضوع الكتاب، وهو الذي أشار إليه ابن » طاعة الرسول«كتاب 
  .نقل ابن القيم عن ابن أبي يعلىالإمام أحمد صالحُ في 

 مواضع من كتاب »إبطال التأويلات«وكذا القاضي أبو يعلى نقل في كتابه 
الرد «وقال فيما خرجه في «: وصرح باسم كتاب أحمد فقال» الرد على الجهمية«

  .)٣(»»على الجهمية
                                                

  ).٨٢ص(» اجتماع الجيوش الإسلامية«) ١(
  ).٢/٢٩٠(» أعلام الموقِّعين« في )٢(
  ).٢/٣٩٦(» إبطال التأويلات«: انظر) ١(



 ١٦

 
 ذَكَره أو نقل عنه أو سمي الكتاب بأربعة أسماء حسب ما وقفت عليه عند من

كتاب طاعة «: - وهو أشهر الأسماء وأكثرها استعمالًا -الأول الاسم  :أومأ إليه
  :، جاء ذلك في» rالرسول 
  ).٧٩ص(لابن حمدان » صفة الفتوى والمستفتي«* 
، )٢٢٧، ١٤٩، ١٤٥، ١/١٤٤(لأبي يعلى » العدة في أصول الفقه«* 

)٣/٧٢١(، )٥١٩، ٤٥٢، ٢/٣٥٩.(  
  ).١/١١(لأبي الخطاب الكلوذاني » هيد في أصول الفقهالتم«* 
  ).٥/١٤٦(لابن مفلح » الفروع«* 
  ).٢٠/٢٢٣(لشيخ الإسلام ابن تيمية » مجموع الفتاوى«* 
  ).٢/٢٣٩(لشيخ الإسلام » الفتاوى الكبرى«* 
  ).١٤، ١١ص(لآل تيمية » المسودة«* 
  ).٢/٢٩٠(لابن قيم الجوزية » أعلام الموقعين«* 
  ).٧٣ص(» طرق الحكميةال«* 
  ).٤/١٦٤٣(» مختصر الصواعق«* 
  ).٣٢٠ص(لابن النديم » الفهرست«* 
  ).١/٧١(للداوودي » طبقات المفسرين«* 

  .)١(»الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثر«: الاسم الثاني
  .)٢(»الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة«: الاسم الثالث

                                                
  ).١٢ص(لآل تيمية » دةالمسو«) ١(
  ).٢/٦٥٧(لابن مفلح » أصول الفقه«) ٢(



 ١٧

  .)١(»تفسير السنة والآثار لظاهر القرآن«: الاسم الرابع
طاعة « أنّ الاسم الأول للكتاب - من خلال هذا العرض -والذي يتبين لي 

سول الرr «هو الأشهر، وذلك من وجوه ثلاثة:  
 ولسة الراعطَباب «: ما نصه» مسائل عبداالله ابن الإمام أحمد« جاء في -أولًا
r « :»ثنا أبو عبدالرحمأبي : ن عبداالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قالحد سمعت

 في القرآن في غير موضع، r طاعة رسول االله - تبارك وتعالى -ذكر االله : يقول
  .»... فلم أحفظ فكتبتها بعد من كتابه-عامتها  أو–فذكرها كلَّها

مام أحمد وللإ«: بقوله )٢( نص- رحمه االله تعالى - أنّ الإمام ابن القيم -ثانيا
  .»»ولسة الراعاب طَتكِ«في ذلك كتاب مفرد سماه 

 ويقويه ،إنّ الإمام ابن القيم توسع في الكلام، لكن ذلك يستأنس به: وقد يقال
  .»ثالثًا«وما يلحقه في » أولاً«ما سبقه في 
  . كثرة النقل عنه ذا الاسم كما تقدم آنفًا-ثالثًا

الثلاثة الأخرى فهي وصف موضوعي لمضامين الكتاب، ذلك أنَّ وأما الأسماء 
 كثيرا من الآيات الدالة على وجوب - رحمه االله تعالى -الكتاب ضمنه الإمام أحمد 

 آيات جاءت السنة والآثار تفسر - رحمه االله تعالى -، ثم أورد  rطاعة الرسول 
  .ظاهرها

 أنه قد جرى عرف -لوم إن شاء االله تعالى  وهو مع-ومما ينبغي أن يعلم هاهنا 
 أو عند أهل العلم أنّ بعض المصنفين تارةً قد لا يسمي بعض كُتبه، فيسميها تلاميذُه

  .، وتارةً يسمي المصنف مصنفَه باسمينبعض النساخ أو غيرهم

                                                
  ).١١٠ص(لآل تيمية » المسودة«) ١(
 ).٧٣ص(» الطرق الحكمية«في ) ٢(



 ١٨

أهل العلم،  ليس غريبا عند -ترك المصنف تسمية كتابه أعني  -وهذا الأمر 
  . ذلك يتأكَّد عند المكثرين التصنيفولعل

كما قد «: قول شيخ الإسلام ابن تيمية  : - التسمية باسمين -فمثال الأول 
: ، ويسمى أيضا »يان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةب«أوضحناه في 

  .)١(»»تخليص التلبيس من كتاب التأسيس«
 ين الخطيب عند كلامه عن    ما ذكره محب الد   : - ترك التسمية    -ومثال الثاني   

: - وهو ممن كثرت تـصانيفه واشـتهرت         -تسمية مؤلفات شيخ الإسلام أيضا      
»      وشيخ الإسلام ابن تيمية قلَّما كان يسي مؤلفاته، وإنما كان يؤلفهـا بـسرعة        م

ة ن، معتمدا على ذاكرته التي لا نظير لها في حفظ النصوص من متـون الـس               عجيبة
 يتلقَّف العلماء من تلاميذه وغيرهم      ، ثمَّ ها وأقوال الأئمة وأحداث التاريخ    ومصادر

  تلك المؤلفات وتنر حالاً في الأقطار الإسلامية    شِت  يها الناسسمفي ، ـ   بأي  اسم ي لّد 
  .)٢(»لسببامن مؤلفاته لهذا  ، وقد تتعدد أسماء الكتاب الواحدعلى موضوعها
 

، »rطاعة الرسول «اولت قدر الجهد الوصول إلى كلِّ نقل من كتاب ح
وإليك بعض ما تصفَّحته من الكتب، مع الاعتذار سلفًا إن فات نقل أو نقول، 

  :ويشفع لي ضعف الهمة والعزيمة

                                                
  ).٢/٣٨٩(» التسعينية «)١(
لمحمد رشاد » منهاج السنة النبوية«مقدمة : وانظر في هذا). ١٩ص(» المنتقى من منهاج الاعتدال« حاشية )٢(

  .)٨٦-١/٨٥(سالم 
لعبدالسلام » تحقيق النصوص ونشرها«: ولتمام الفائدة في تحري أسماء الكتب التي لم يذكر لها عنوان ينظر  

توثيق النصوص وضبطها «، )١٤٤-١٣٩ص(عبدالهادي الفضلي . د» تحقيق التراث«، )٤٣ص(هارون 
  .يف حاتم العونيللشر» العنوان الصحيح للكتاب«، )١١٦- ١١٣ص(لموفق عبدالقادر » عند المحدثين



 ١٩

  .»مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله« -١
 .»مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح« -٢
 .»أحمد رواية أبي داودمسائل الإمام « -٣
 .لأبي يعلى» العدة في أصول الفقه« -٤
 .للكلوذاني» التمهيد في أصول الفقه« -٥
 .لابن مفلح» أصول الفقه« -٦
 .للمرداوي» التحبير شرح التحرير« -٧
 .لابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية« -٨
 .لابن عبدالهادي» شرح غاية السول« -٩
 .لابن عقيل» الواضح في أصول الفقه« -١٠
 .لابن قدامة» وضة الناظرر« -١١
 .»شرح الكوكب المنير« -١٢
 .للطوفي» شرح مختصر الروضة« -١٣
 .للطوفي» الإشارات الإلهية« -١٤
 .لأبي يعلى» طبقات الحنابلة« -١٥
 .لابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة« -١٦
 .لإبراهيم بن مفلح» المقصد الأرشد« -١٧
 .للعليمي» المنهج الأحمد« -١٨
 .للعليمي» الدر المنضد« -١٩
 .لابن عبدالهادي» الجوهر المنضد« -٢٠
 .لأبي يعلى» إبطال التأويلات« -٢١
 .لابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد« -٢٢



 ٢٠

 .للبخاري» شرح ابن رجب« -٢٣
 .لابن بدران» المدخل« -٢٤
 .للَّالكائي» شرح السنة« -٢٥
 .لابن اللحام» المختصر في أصول الفقه« -٢٦
 .عبدالغني عبدالخالق. د» حجية السنة« -٢٧
 .للسيوطي» مفتاح الجنة« -٢٨
 .للخلال» السنة« -٢٩
 .لابن حامد» ذيب الأجوبة« -٣٠
 .للعلائي» تلقيح الفهوم في صيغ العموم« -٣١
 .لبكر أبو زيد» موارد ابن القيم في كتبه« -٣٢
 .»موارد ابن حجر في الإصابة« -٣٣
 .»موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق« -٣٤
 .»موارد الخطيب في تاريخ بغداد« -٣٥
 .»موارد البيهقي في السنن الكبرى« -٣٦
 .»انموارد الذهبي في الميز« -٣٧
 .لابن حجر» المعجم المؤسس« -٣٨

وجميع ما وقفت عليه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكثير من 
في » الطاعة«أو » طاعة«أئمة الحنابلة، مع الاستعانة بجهاز الكمبيوتر في تتبع كلمة 

  .كثير من المصادر
 في كتابه، وطريقتي في البحث أن أنظر في فهارس الكتب التي ذكرها المؤلف

وأما كتب أصول الفقه فأزيد على ما سبق بتصفُّح مباحث العموم وامل؛ لأا 
هناك مراجع كثيرة غير ما  و.» rطاعة الرسول «مظنة وجود النقل من كتاب 



 ٢١

  .ذُكر تركت ذِكرها خشية الإطالة، واكتفيت بما هو مظنة وجود النقل
U:  

فهو » rطاعة الرسول «نه من كتاب ما عثرت عليه من النقُول منصوصا أ
في كتاب  هكان قريبا أو مشاا لكلامنقل من كلام الإمام أحمد و، وما »الملتقط«
فقد جعلته » rطاعة الرسول «ولم ينص الناقل على كتاب » rطاعة الرسول «

  .»الملتحق بالملتقط«من 
  :والآن إلى نص الكتاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

P  
 tذا كتاب عمِلَه أبي ه: - رحمهما االله تعالى -أحمد الإمام ن باصالحُ قال )١(

 ودلَّ rفي مجلِسِه رادا على من احتج بظاهر القُرآن وترك ما فسره رسولُ االله 
  .وأصحابِه رحمةُ االله عليهم rعلى معناه وما يلزم من اتباعه 

  :قال أبو عبداالله
 بالهُدى ودين الحقr  بعثَ محمدا نبيه -اؤه  جلَّ ثناؤه وتقدست أسم-إنّ االله 

ليظهِره على الدين كلِّه ولو كره المشركون، وأنزلَ عليه كتابه الهُدى والنور لمن 
، وخاصه )٢(الدالَّ على معنى ما أراد من ظاهره وباطنه rاتبعه، وجعل رسوله 

  .ابوما قصد له الكتوعامه، وناسخِه ومنسوخِه، 
لَّ معانيه، شاهده في ذلك ا هو المُعبر عن كتاب االله، الدr االله فكان رسولُ

أصحابه؛ من ارتضاه االله لنبيه واصطفاه له، ونقلوا ذلك عنه، فكانوا هم أعلَم الناسِ 
 االلهُ من ذلك بمشاهدم ما قصد له )٣(، وبما أخبر عن معنى ما أرادrبرسول االله 

رسول االله الكتاب رين عن ذلك بعدالمعب فكانوا هم ،r.  
ترِلُ القرآنُ، وهو  بين أظهرِنا عليه يrورسولُ االله «: وقال جابر بن عبداالله

  .»يعرِف تأويلَه، وما عمِلَ به من شيءٍ عمِلنا
فقال قوم :وتركوا الاستدلالَ برسول االله ! بل نستعملُ الظاهِرrقْ، ولم يلوا ب

  .ر أصحابِهأخبا
                                                

قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد «): ٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة«قال القاضي أبو يعلى في كتابه ) ١(
قرأ علي أبي صالحُ بن أحمد هذا : حدثني عمي زهير بن صالح قال: بن صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل

 .»...الكتاب وقال
 ).٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة«من ) ٣(حاشية : انظر. العثيمين. إلى ذلك دأشار . »وبالسنة«: في نسخة) ٢(
  ).٤(المرجع السابق حاشية . »ما أراه«: في نسخة) ٣(
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 المهاجِرينr أتيتكم من عندِ أصحابِ رسول االله «: وقال ابن عباس للخوارج
 وصهرِه، وعليهم نزلَ القرآنُ، وهم أعلمr والأنصارِ، ومن عندِ ابنِ عم رسول االله 
٢( )١(»بتأويله منكُم، وليس فيكم منهم أحد(.  

***  
  :)٣( موضع   القرآن في غير فيrرسول االله  طاعة-وتعالى تبارك–ذَكر االله 

وأطَِيعوا ) ١٣١(واتَّقوُا النار الَّتِي أعُِدت للِْكَافِرِين(   -: في آل عمران -قال االله تعالى 
ونمحتُر ُلَّكمَولَ لعسالرو َ٤() ا(.  

  .)٥( )     اَ لَا يحِب الكَافِرِينقلُْ أطَِيعوا اَ والرسولَ فَإِن توَلَّوا فَإنِ(  -: تعالى وقال 
فلََا وربك لَا يؤمِنون حتَّى يحكِّموكَ فِيما شجر بينهم ثمُ لَا يجِدوا فِي  ( -: وقال في النساء

  . )٦( )أَنفُْسِهمِ حرجا مِما قضََيت ويسلِّموا تَسلِيما
طِعِ اَ والرسولَ فَأُولَئكِ مع الَّذِين أنَْعم اُ علَيهمِ منِ النبِيين والصديقينِ ومن ي ( -: تعالى وقال

  .)٧( )والشهداءِ والصالِحينِ وحسن أُولئَكِ رفِيقًا
 سيئَةٍ فَمنِ نفَْسكِ وأَرسلْناكَ ما أصَابك منِ حسنةٍ فَمنِ اِ وما أصَابك منِ (  -: وقال تعالى

                                                
 النصوص الموجبة لمتابعة الرسول، ثم ذكر - الإمام أحمد - ثم ساق «: - بعدها ما نصه -نقل الإمام ابن القيم هذه الخطبة ثم قال ) ١(

٤/١٦٤٤(» مختصر الصواعق المرسلة«. »رت السنة مجملهاالآيات التي فس.(  
 .»طبقات الحنابلة«إلى هنا انتهى ما ذكره القاضي أبو يعلى في ) ٢(
  ).١/٥٩(» الصارم المسلول«. » في ثلاثة وثلاثين موضعاrنظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول «: قال الإمام أحمد) ٣(

» مجموع الفتاوى«. ».. في نحو أربعين موضعاrوقد أمر بطاعة الرسول «: -لى  رحمه االله تعا-وقال شيخ الإسلام 
)١٩/٨٣.(  

  .١٣٢- ١٣١الآيتان : سورة آل عمران) ٤(
  .٣٢الآية : سورة آل عمران) ٥(
  .٦٥الآية : سورة النساء) ٦(
  .٦٩الآية : سورة النساء) ٧(
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من يطِعِ الرسولَ فقََد أطََاع اَ ومن توَلَّى فَما أَرسلْناكَ علَيهِم ) ٧٩(للِناسِ رسولًا وكفََى بِاِ شهِيدا
  .)١( )) ٨٠(حفِيظًا

 وأطَِيعوا الرسولَ وأُولِي الأمَرِ مِنكمُ فَإنِ تَنازعَتمُ فِي شيءٍ يا أَيها الَّذِين آمَنوا أطَِيعوا اَ  (:  وقال
  .)٢( )فَردوه إِلَى اِ والرسولِ إنِ كُنتمُ تؤُمِنون بِاِ واليومِ الآخَِرِ ذَلكِ خير وأَحسن تَأْوِيلًا 

ذَلكِ الفوَزُ ومن يطِعِ اَ ورسولَ (: وقال ا وفِيه الِدِينخ ارا الأنَْهتِهتَح ِي من ه يدخلِْه جناتٍ تَجرِ
ظِيم١٣(الع (هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خنَار خلِْهدي ه وددح دَتعي و ولَهسرو َصِ اعي نم٣( ) و(.  

خَائِنينِ إنَِّا أنَْزلْنا إِلَ(: وقال ق لتَِحكُم بين الناسِ بِما أَراكَ اُ ولَا تكَُن للِْ يك الكتَِاب بِالحَ
  .)٤()خصِيما

وأطَِيعوا اَ وأطَِيعوا الرسولَ واحذَروا فَإِن توَلَّيتمُ فَاعلَموا أنََّما علَى  ( -: وقال في المائدة
  .)٥(  ) المُبينِرسولِنا البلَاغُ
يسأَلوُنَك عنِ الأنَفَْالِ قلُِ الأَنفَْالُ ِ والرسولِ فَاتَّقوُا اَ   ( -: تعالى في الأنفال وقال

ِمِنينؤم ُتمكُن ِإن ولَهسرو َوا اأطَِيعو ُنكِميب وا ذَاتلِحَأص٦( ) و(.  
ذَا دعاكمُ لِما يحيِيكمُ واعلَموا أَن اَ يحولُ بين يا أَيها الَّذِين آمَ( :وقال نوا استَجِيبوا ِ وللِرسولِ إِ

ونرشهِ تُحإِلَي أنََّهقلَْبِهِ وءِ و٧( )المَر(.  
                                                

  .٨٠-٧٩الآيتان : سورة النساء) ١(
  .٥٩الآية : سورة النساء) ٢(
  .١٤-١٣الآيتان : سورة النساء) ٣(
  .١٠٥الآية : سورة النساء) ٤(
  .٩٢الآية : سورة المائدة) ٥(
 .١الآية : سورة الأنفال) ٦(
  .٢٤الآية : سورة الأنفال) ٧(
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  .)١(  ) نه وأنَْتمُ تَسمعونيا أَيها الَّذِين آمَنوا أطَِيعوا اَ ورسولَه ولَا توَلَّوا ع  (   :وقال
يحكُم  (-:-تعالى –وقال هب رِ   .)٢(الآية  )..وأطَِيعوا اَ ورسولَه ولَا تَنازعَوا فتَفَْشلوُا وتَذْ

ذَا دعوا إِلَى اِ ورسولِهِ لِيحكمُ ب (- :- في النور- وقال ينهم أنَ يقوُلوُا إنَِّما كَان قوَلَ المُؤمِنينِ إِ
ونالمفُلِْح مه ِأُولئَكا ونَأطَعا ونِمع٣(   )س(.  

يتَّقْهِ فَأُولئَكِ هم الفَائِزون ( : تعالى –وقال  و َا ش خْ يو ولَهسرو َطِعِ اي نم٤( )و(.  
آَتوُا الزكَاة وأطَِي (: وقال و لَاةوا الصأقَِيموونمحتُر لَّكُمَولَ لعسوا الر٥( )ع(.  
قلُْ أطَِيعوا اَ وأطَِيعوا الرسولَ فَإِن توَلَّوا فَإنَِّما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملتُْم وإنِ  (  :وقال

ِلَاغُ المُبينولِ إِلَّا البسلَى الرا عموا وتَدتَه وه٦(  )   تطُِيع(.  
لَا تَجعلوُا دعاء الرسولِ بينكمُ كَدعاءِ بعضكِمُ بعضًا قَد يعلمَ اُ الَّذِين يتَسلَّلوُن مِنكمُ  ( :وقال

ذَابع مهصِيبي ةٌ أَوفتِْن مهتصُِيب َهِ أن خَالفِوُن عن أمَرِ ي ذَرِ الَّذِينحاذًا فلَْيِلو٧(  )  أَلِيم(.  
هبوا حتَّى  (: وقال ذَا كَانوُا معه علَى أمَرٍ جامِعٍ لمَ يذْ إنَِّما المؤُمِنون الَّذِين آمَنوا بِاِ ورسولِهِ وإِ

ذنِوُنكَ أُولَئكِ الَّذِين يؤمِنون بِاِ ورسولِهِ  ذنِوُه إنِ الَّذِين يستَأْ ذنَ لِمن يستَأْ ذنَوُكَ لِبعضِ شأنِْهمِ فَأْ ذَا استَأْ فَإِ
حِيمر غفَوُر َا إِن َا ملَه تغَفِْراسو مهمِن ٨(  ) شئِْت(.  

                                                
  .٢٠الآية : سورة الأنفال) ١(
  .٤٦الآية : سورة الأنفال) ٢(
  .٥١الآية : سورة النور) ٣(
  .٥٢الآية : سورة النور) ٤(
  .٥٦الآية : سورة النور )٥(
 .٥٤الآية : سورة النور) ٦(
  .٦٣الآية : سورة النور) ٧(
 .٦٢الآية : سورة النور) ٨(
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ح ) ٧٠(يا أَيها الَّذِين آمَنوا اتَّقوُا اَ وقوُلوُا قوَلًا سدِيدا ( : - في آخر الأحزاب - وقال يصلِ
زًا عظِيمالَكُ َفَازَ فو فقََد ولَهسرو َطِعِ اي نمو ُكمذُنوُب ُلكَم غفِْري و ُالكَممَأع ١( ) م(.  

همِ ومن  ( : وقال ة منِ أمَرِ رالخِي ملَه كوُني َا أنرَأم ولُهسرو ُذَا قضََى ا وما كَان لِمؤمنٍِ ولَا مؤمِنةٍ إِ
  .)٢( ) يعصِ اَ ورسولَه فقََد ضَلَّ ضلََالًا مبِينا

يرالقَدَ كَان لَكمُ فِي رسولِ اِ أسُوة حسنةٌ (:وقال ذَكرَ اَ كَثِ و ِالآخَر مواليو َو اجري كاَن نِ٣( ) لم(.    
يا أَيها الَّذِين آمَنوا أطَِيعوا اَ وأطَِيعوا الرسولَ ولَا  ( :- )٤( )والَّذِين كفََروا(   في-وقال 

الكَُممَطِلوُا أع٥( ) تُب(.  
يِ اِ ورسولِهِ واتَّقوُا اَ إنِ  ( : - في الحجرات -وقال  دي نيوا بموا لَا تقَُدنَآم ا الَّذِينها أَيي
لِيمع مِيعس َ٧(»لا تذبحوا قبل ذبحه«: كان الحسن يقولف .)٦( ) ا(.  

تِ النبِي ولَا تَجهروا لَه بِالقوَلِ كَجهرِ يا أَيها الَّذِين آمَنوا لَا تَرفَعوا أصَواتَكمُ فوَقَ صو ( : وقال
ونرعلَا تَش ُأنَتْمو ُالُكممَطَ أعبتَح َضٍ أنعلِب ُضِكمع٢(ب ( ِأُولئَك ِولِ اسر دعِن ماتَهوأَص ون إنِ الَّذِين يغضُُّ

ى ْللِتَّقو مهقلُوُب ُا نتَحام الَّذِينظِيمع رَأجو ة غفِْرم ملاَ ) ٣( لَه مه اتِ أَكْثَرراءِ الحُجرو ِمن ونَكادني الَّذِين ِإن
قلُِونع٤(ي (حِيمر غفَوُر ُاو ما لَهريخ لكََان ِهمإِلَي جخْر   .)٨() ولوَ أنََّهم صبروا حتَّى تَ

                                                
  .٧١-٧٠الآيتان : سورة الأحزاب) ١(
 .٣٦الآية : سورة الأحزاب) ٢(
  .٢١الآية : سورة الأحزاب) ٣(
 . rسورة محمد : أي) ٤(
  .٣٣الآية : سورة محمد) ٥(
  .١لآية ا: سورة الحجرات) ٦(
  ).٧/٥٤٧(» الدر المنثور«: انظر) ٧(
 .٥-٢الآيات : سورة الحجرات) ٨(



 ٢٧

يضِ  (:- في سورة الفتح -وقال  جِ حرج ولَا علَى المَرِ رَلَى الأعلَا عو ج رى حمَلَى الأعع س لَي
ي منِ تَحتِها الأنَْهار ومن يتوَلَّ يعذِّبه عذَابا أَلِيما   .)١( )حرج ومن يطِعِ اَ ورسولَه يدخلِْه جناتٍ تَجرِ

ىوالن (:- في النجم -وقال  وذَا ه ى) ١(جمِ إِ َا غومو ُكماحِبا ضلََّ صنِ ) ٢(مع ق وما ينطِ
ى َ٣(الهو (ىوحي يحإِلَّا و وه ِإن)ى) ٤ ُالقو دِيدش هلَّم٢( ) ع(.  

خُذُوه وما نَهاكمُ عنه فَانتَْهوا واتَّقُ ( :- في الحشر -وقال  وا اَ إنِ اَ وما آَتَاكمُ الرسولُ فَ
   .)٣()شدِيد العقَِابِ

وأطَِيعوا اَ وأطَِيعوا الرسولَ فَإنِ توَلَّيتمُ فَإنَِّما علَى رسولِنا البلَاغُ (: - في التغابن -وقال  
ِ٤( )المُبين(.  

) ١٠(منوا قَد أنَْزلَ اُ إِلَيكمُ ذِكْرافَاتَّقوُا اَ يا أُولِي الأَلْبابِ الَّذِين آَ (:- في الطلاق -وقال 
خْرجِ الَّذِين آمَنوا وعملِوُا الصالِحاتِ منِ الظُّلُماتِ إِلَى النورِ اتٍ لِينيبم ِاتِ اآَي كُملَيتلُْو عولًا يس٥( )  ر(.  

فقال  - )٦( )لتِؤُمِنوا بِاِ ورسولِهِ وتعُزروه ) ٨(ذِيراإنَِّا أَرسلْناكَ شاهِدا ومبشرا ونَ ( :وقال
ة وأصَِيلًا( -)٧(»تقاتلوا معه بالسيف«: عكرمة كْرب وهحبتُسو وهقِّرُتو٨(  )و(.  

ىفَأنَْزلَ اُ سكِينتَه علَى رسولِهِ وعلَى المُؤمِنينِ وأَلْزم ( :- تعالى -وقال  ْةَ التَّقوكلَِم م٩()ه( ،
                                                

  .١٧الآية : سورة الفتح) ١(
  .٥- ١الآيات : سورة النجم) ٢(
  .٧الآية : سورة الحشر) ٣(
  .١٢الآية : سورة التغابن) ٤(
 .١١-١٠الآيتان : سورة الطلاق) ٥(
  .٩-٨الآيتان : سورة الفتح) ٦(
 ).٧/٥١٦(» ورالدر المنث«) ٧(
  .٩الآية : سورة الفتح) ٨(
  .٢٦الآية : سورة الفتح) ٩(
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  .)١(»لا إله إلا االله: هي«: فقال
 وقال ابن - )١٧:هود()أفََمن كَان علَى بينةٍ منِ ربهِ (: - في سورة هود -وقال 

يتلْوُه شاهِد مِنه ومِن قَبلِهِ كتَِاب  ( - )٣(» rمحمد «: وقال مجاهد. )٢(»جبريل«: عباس و
الملل «:  قال سعيد بن جبير- )إمِاما ورحمةً أُولَئكِ يؤمِنون بِهِ ومن يكفُْر بِهِ مِن الأحَزابِموسى 
ق منِ ربك ( - )٤(»كلها ه فلََا تكَ فِي مِريةٍ مِنه إنَِّه الحَ عِدوم ار٥( ) فَالن(.  

ا بلغنا الركن الغربي الذي يلي طُفت مع عمر فلم: وعن يعلى بن أمية قال
ألم تطُف : ألَا تستلم؟ فقال: ما شأنك؟ فقلت: الأسود جررت بيده ليستلم، فقال

 مع النبيrن الغربيين؟ قال: قال. بلَى: ؟ فقلتيكنهذين الر ه يستلِملا: أفرأيت .
وجعل :  قال)٦(!فانفُذ عنك: قال. بلى: أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: قال

لِـم تستلم هذين الركنين ولم : معاوية يستلم الأركان كلَّها، فقال له ابن عباس
فقال . ليس شيءٌ من البيت مهجورا:  يستلمهما؟ فقال معاويةrيكن رسولُ االله 

  .)٨)(٧(صدقت: فقال معاوية. لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنةٌ: ابن عباس
***  

 

                                                
  ).٧/٥٣٧(» الدر المنثور«) ١(
 ).٤/٤١٠(» الدر المنثور «)٢(
  ).٤/٤١٠(» الدر المنثور «)٣(
  ).٤/٤١١(» الدر المنثور «)٤(
  .١٧الآية : سورة هود) ٥(
  ).٤٥، ١/٣٧(» المسند«) ٦(
  ).٣٧٢، ٢٤٦، ١/٢١٧(» المسند«) ٧(
ثم ذكر أحمد الاحتجاج على «:  بعد سياق الآيات السابقة وهذا الأثر- رحمه االله تعالى -قال ابن القيم ) ٨(

  ).٢٩٤-٢/٢٩٣(» أعلام الموقعين«. »إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن وردها بذلك
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)وا الصأقَِيموورسول االله ،)١( )لَاة rالُّ على إقامتهاإنّ الفجر ركعتان :  الد
يـجهر فيهما بالقراءة، والظهر أربع والعصر أربع لا يجهر فيهما، والمغرب ثلاثٌ 

  .يجهر بالقراءة فيها
آَتوُا الزكَاة(:وقوله و(  ذلك إلَّا رسولُ االله رهل فسrه من بعده؟ثم أصحاب )٢(.  

***  
ج البيتِ منِ استطََاع إِلَيهِ سبِيلًا (: وله تعالىوق : السبيل:  فقالوا)٣()وِ علَى الناسِ حِ

فيما تقول للمدعي . ، ووقَّت المواقيت للإحرامrوحج رسول االله . الزاد والراحِلَة
  .)٤(!من أين تأخذ هذا؟: للظاهر

***  
قلُْ لَا أجَِد فِي ما أُوحِي إِليَ  ( .)٥()م المَيتَةُ والدم ولَحم الخِنزِيرِحرمت علَيكُ ( :قوله تعالى

ى رسول «فلما  )٦ () محرما علَى طَاعمٍِ يطعْمه إِلَّا أنَ يكُون ميتَةً أَو دما مسفوُحا أَو لَحم خِنزِيرٍ
دلَّت  )٧(»سباع، وكلِّ ذي مِخلَبٍ من الطير عن أكل كُلِّ ذي نابٍ من الrاالله 

 على أنّ الآية ليست على ظاهرِها، وأنه المُعبر عما في كتاب rأحكام رسول االله 
االله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب، والهرر، والفيل، والفأر، 

                                                
  .٤٣الآية : سورة البقرة) ١(
  ).١/١٤٤(لأبي يعلى » العدة في أصول الفقه«) ٢(
 .٩٧الآية : سورة آل عمران) ٣(
 ).١/١٤٤(» العدة«) ٤(
  .١٤٥الآية : سورة الأنعام) ٥(
  .١٤٥الآية : سورة الأنعام) ٦(
  ).٣/١٥٣٤(، ومسلم )١/٢٨٩(أخرجه أحمد ) ٧(
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  .)١(مما ي عنه وغير ذلك !والقرد
: إلى قوله)  ...حرمت علَيكمُ أمُهاتكُُم (:-سورة النساء في  -وقال تعالى 

)ُذَلِكم اءرا وم ُأحُلَِّ لكَمة والخالة البنت )٣( فما )٢( )وضاعة وبنت الأخ والعممن الر 
 إلى قول النبي رجِعي ذكَروا؟ أليسضاعة ولم يمن الرr؟  

***  
لكِمُوأحُِلَّ لَكُ( :وقوله تعالى أليس الظاهر يدلُّ على أنّ ما وراء ما   )م ما وراء ذَ

حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها أو خالتِها؟ أليس يرجع في هذا 
  .)٤(؟rإلى قول النبي 

***  
 من وقَع عليه  فالظاهر يدلُّ على أنه)٥( ) والسارقُِ والسارقَِةُ فَاقطْعَوا أَيدِيهما( : قوله

الظاهر أو  فقد وجب عليه القطع، أيستعمل -ذلك  وإن قَلَّ -» سارق«اسم 
  .)٦( القطع في ربع دينار؟rيستعمل ما سن رسول االله 
 دلَّ على أا ليست )٧(»لا يقطع في ثَمر ولا كَثَر«: rولما قال رسول االله 

   .على ظاهرها، وأا على بعض السراق دون بعض

                                                
  ).١٤٧- ١/١٤٦(لأبي يعلى » العدة«) ١(
  .٢٤-٢٣الآيتان : النساءسورة ) ٢(
  .لعل الصواب ما أثبت كما و)) : العدة (( في المطبوع من ) ٣(
 ).١/١٤٨(» العدة«) ٤(
  .٣٨الآية : سورة المائدة) ٥(
» التمهيد«: وينظر). ٥٢٠-٥١٩، ٢/٤٨٦، ١/١٤٩(» العدة«، )١٢٨٢-٣/١٢٨١(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله«) ٦(

 ).٢/٦(للكلوذاني 
» النهاية«. ار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلةجم: - بفتحتين -» كَثَر«: وقوله). ١٤٢- ٤/١٤٠، ٣/٤٦٣(» المسند«) ٧(

)٤/١٥٢.( 
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 ن النبيحتى بيrنبع دينار وثمن المِج١( القطع في ر(.  
. )٣( )يوصِيكمُ اُ فِي أَولَادِكمُ( قال االله تعالى! )٢(يتوقَّف فيها: وإنّ قوما قالوا

  .)٤(!أن لا يرثَ قاتِلٌ ولا مشرك: فكُنا نقف لَا نورث حتى يترل
ذَا تَب( :قوله تعالى يدلُّ على أنه إذا ابتاع شيئًا ، والظاهر )٥( )ايعتمُوأشَهِدوا إِ

الآية على ذلكدأشه كمح وتركوا الإشهاد استقر ٦( عليه، فلما تبايع الناس(.  
أنَْتمُ حرم ومن قتَلََه مِنكمُ متعَم (:قال االله تعالى و ديوا لَا تَقتْلُوُا الصنَآم ا الَّذِينها أَيمِثلُْي اءزا فَجد 

...( )٧(كَ، فلما حرسول االله م أصحاب rَّفي الظ نة،  بشاةٍيِبدعامة ببوفي الن ،
  .)٨( دلَّ على أنه أراد السنةالضبع بكبشفي و

  
***  

  
                                                

  ).١١ص(» المسودة «)١(
 ) والسارقُِ والسارِقةَُ فَاقطْعَوا أيَديِهما(: يعني الآية) ٢(
  .١١الآية : سورة النساء) ٣(
إذا : تكون خاصةً ما السبيل فيها؟ فقالسئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن «: قال صالح بن أحمد) ٤(

، فلو كانت  )يوصيِكمُ اُ فيِ أوَلَادِكمُ(: كانت للآية ظاهر ينظر ما عملت السنة فهو الدليل على ظاهرها، ومنه قول االله تعالى
ديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وإن كان قاتلًا أو يهو» ولد«على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كلَّ من وقع عليه اسم 

 في rفإذا لم يكن عن النبي . كان ذلك معنى الآية» لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: rفلما قال رسول االله ! عبدا
 نظر إلى عمل أصحابه به، فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا- يخبر فيه عن خصوص أو عموم -ذلك شيءٌ مشروحنظر  يي 

). ١٠١-٢/١٠٠(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح«. » فيكون العمل عليهrإلى أي القولين أشبه بقول رسول االله 
، )١١١ص(لآل تيمية » المسودة«، )١٣٢٨-١٣٢٧، ١٠٨١-٣/١٠٨٠(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله«: وانظر
 ).١٠٦-٢/١٠٥(لأبي الخطاب الكلوذاني » التمهيد«

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة) ٥(
  ).١٤ص(» المسودة«، )١/٢٢٧(» العدة«) ٦(
 .٩٥الآية : سورة المائدة) ٧(
  ).٧٢٢- ٣/٧٢١(» العدة في أصول الفقه«) ٨(



 ٣٢

يِ (: وقال الهَد ِمن رستَيا اسفَم ج ةِ إِلَى الحَ رمبِالع تَّعتَم نفل. )١( ) فَم ما استدلَّ أصحاب
  .)٢( فذبحوا البقرة عن سبعةٍ دلَّ على أنَّ ذلك أيسرrرسول االله 

***  
ج(: وقال  فلما قال من قال من أصحاب .)٣( ) فَمن لَم يجِد فصَِيام ثلََاثَةِ أَيامٍ فِي الحَ

  .يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك: rرسول االله 
من لا ولد له ولا   الكَلاَلَةإنَّ:  rكان أكثر قول أصحاب رسول االله ولما 

  .)٤(والِد، استقر حكم الآية على ذلك
***  

 فالظاهر يقع . )٥( ) والَّذِين يرمون أزَْواجهم ولَم يكنُ لهَم شهداء إلَِّا أَنْفُسهم(: قوله
  .)٦( ذلكعلى الأَمة واليهودية والنصرانية وغير

 يرجع في حليلة الابن من الرضاعة .)٧( ) وحلَائلُِ أَبنائِكمُ الَّذِين منِ أصَلَابكُِم ( :قوله
 إلى قول النبيr: »ـبيسضاعة ما يحرم من النم من الرر٩)(٨(»ح(.  

***  

                                                
  .١٩٦الآية : سورة البقرة) ١(
  ).٣/٧٢٢(» العدة «)٢(
  .١٩٦الآية : سورة البقرة) ٣(
  ).٣/٧٢٣(» العدة«) ٤(
 .٦ة الآي: سورة النور) ٥(
  ).٢٩٩-١/٢٩٨(للكلوذاني » التمهيد«، )٢/٣٥٩(» العدة«) ٦(
  .٢٣الآية : سورة النساء) ٧(
 .من حديث عائشة رضي االله عنها) ١٤٤٤رقم (، ومسلم )٢٦٤٦برقم (أخرجه البخاري ) ٨(
 ).٢/١٠٧(للكلوذاني » التمهيد«، )٥/١٤٦(» الفروع«: وينظر). ٢/٤٥٢(» العدة«) ٩(



 ٣٣

  : في مباحث امل أنه على ضربين)١(ذكر أبو الخطاب الكلوذاني
وآَتوا حقَّه يوم ( :مثل قوله. لا عرف له في الشرع ولا في اللغة: الأول

وحكم هذا . فهذا الحق ليس له عرف في الشرع ولا في اللغة. )٢( qè?#uäur#))هِ حصادِ
  .أنه لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره

  .الصلاة والزكاة والحج: مثل. له عرف في اللغة: الثاني
  : أنّ أصحاب الشافعي اختلفوا في ذلك، ثم قالثم ذكر 

لا يجوز العدول إلى هذا «: »طاعة الرسول«وقال أحمد رحمه االله في كتاب «
  .)٣(»حتى يرِد ما يفسره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .لوذاني هنا لأنّ السياق يقتضيه ليتضح معنى كلام الإمام أحمد رحمه االله تعالىذكرت كلام الك) ١(
  .١٤١الآية : سورة الأنعام) ٢(
  ).١/١١(» التمهيد في أصول الفقه«) ٣(



 ٣٤

%%%  
 

) نرطْهتَّى يح نوهبلَا تقَْركانت إحدانا إذا «: لما قالت عائشة وميمونة «:)١( )و
اع، مدلَّ على أنه أراد الجِ»  شِعارِه فيrاتزرت ودخلت مع رسول االله حاضت 

  .)٢(»rفخص العموم بفعل رسول االله 
***  

سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامةً وتحتمل : قال صالح بن أحمد
 إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به«: أن تكون خاصةً ما السبيل فيها؟ فقال

 )٣( )يوصِيكمُ اُ فِي أَولَادِكمُ(  :السنة فهو الدليل على ظاهرها، ومنه قول االله تعالى
فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كلَّ من وقع عليه اسم 

وإن كان قاتلًا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عبدا، فلما قال رسول االله » ولد«
r :»كان ذلك معنى الآية، فإذا لم يكن » لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

 عن النبيr نظر إلى عملخبر فيه عن خصوص أو عموم يي في ذلك شيءٌ مشروح 
أصحابه به فيكون ذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول 

  .)٤(»فيكون العمل عليه rرسول االله 
***  

  

                                                
  .٢٢٢الآية : سورة البقرة) ١(
 ).٢/١١٦(» التمهيد في أصول الفقه«) ٢(
  .١١الآية : سورة النساء) ٣(
 ).٢/١١٩(للكلوذاني » التمهيد«، )٢/١٠٠(»  رواية ابنه صالحمسائل الإمام أحمد«) ٤(



 ٣٥

تفسرها «: سألت أبي عن الآية إذا كانت عامةً فقال: قال عبداالله بن أحمد
السنة بالحديث إذا كانت الآية ظاهرة، فينظر ما جاءت به السنة هي دليل على 

، فلو كانت الآية على ظاهرها )١( )يوصِيكمُ اُ فِي أَولَادِكمُ( :ظاهر الآية، مثل قوله
   أن -، فلما جاءت السنة »ولد«ن وقع عليه اسم ورث كلُّ م

 كانت هي -لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، وأنه لا يرث قاتل ولا عبد 
  .دليلًا على ما أراد االله من ذلك

 ) وأمُهات نِسائكُِم( :قوله: والمبهمات ثلاث«: إن كانت مبهمةً؟ فقال: قلت لأبي
)  ائِكُمنَلاَئِلُ أبحاءِ(: وقوله،)٢( )وسالن مِن ُكماؤآَب ح ، فهذه مبهمات، )٣()ولَا تَنكِحوا ما نكََ

إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه أمها، وحرمت على أبيه وعلى ابنه وإن لم يكن 
  .)٤(»دخل ا

***  
فظاهر  )٥( )المُطلََّقَات يتَربصن بِأنَْفُسِهنِ ثلََاثَةَ قُروءٍو ( «: سمعت أبي يقول: قال عبداالله

: وقال فيها عمر.  تعتد ثلاثة قروء- ما لم تكن حاملًا -الآية على أنَّ كلَّ مطلَّقة 
فأمرها أن تعتد حيضتين؛ . لو استطعت أن أجعلَ عِدةَ الأمة حيضةً ونصفًا لفعلت

وروي . إن لم تكن تحيض فشهرين: وروي عن عمر أنه قال. لأنَّ الحيض لا يتجزأ
  .»تعتد حيضتين، فإن لم يكن بحيضتين فشهر ونصف: عن علي أنه قال
إن لم تكن تحيض فشهرين، فإن كانت تحيض : وأنا أقول بقول عمر«: قال أبي

                                                
  .١١الآية : سورة النساء) ١(
  .٢٣الآية : سورة النساء) ٢(
  .٢٢الآية : سورة النساء) ٣(
  ).١٠٦-٢/١٠٥(للكلوذاني » التمهيد«، )١٠٨٢- ٣/١٠٨٠(» مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبداالله«) ٤(
  .٢٢٨ية الآ: سورة البقرة) ٥(



 ٣٦

  .)١(»فحيضتين
والَّذِين (  :قال االله تعالى«: - وأملى علي -سمعت أبي يقول «: قال عبداالله

 مهاجزْو : وقال غيرهما. كلُّ زوج يلاعن: بقال الحسن وسعيد بن المسي )٢( )يرمون أَ
فأيش يقول هذا الذي يدعي الظاهر من . لا يلتعنان حتى يكونا مسلِمينِ حرين

  .)٣(»؟rالآية؟ هل يجد فيها عن النبي 
***  

ليس : قال بعض الناس. )٤( )  والَّذِين يظَاهِرون مِن نِسائِهِم ثمُ يعودون لِما قَالوُا ( :قوله
إذا كانت : وقال بعض الناس.)والَّذِين يظَاهِرون مِن نِسائِهِم  (: من الأَمة ظِهار؛ لأنه قال

إنما : وقال بعضهم. وهو الحسن البصري. أمةً وكان من يطَؤها فهي من نسائه
  .)٥(رة جميعاـمن الأَمة والحُفهو يرى الظهار . الظهار في الجماع

***  
زْواجا يتَربصن بِأَنفُْسِهنِ أَربعةَ أَشهرٍ وعشراوالَّذِين يتوَفَّون( :وقوله فقال . )٦( )  مِنكُم ويذَرون أَ

أشهر إن كانت أمةً مات عنها زوجها تعتد أربعة : محمد بن سيرين ومكحول
ا، ذهبظاهر الآية إلىاوعشر  . ة تعتدة الحُروكان أكثر من سمعنا عليها نصف عِد

، كأم شبهوه بالطلاق فجعلوا عليها نصف عِدة الحرة، فهذا شهرين وخمسة أيام

                                                
  ).١١٦٢-٣/١١٦١(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله«) ١(
  .٦الآية : سورة النور) ٢(
  ).٣/١١٥٢(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله«) ٣(
  .٣الآية : سورة اادلة) ٤(
  ).٣/١١٥٣(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله«) ٥(
  .٢٣٤الآية : سورة البقرة) ٦(



 ٣٧

  .)١(×يوجد عن النبي 
لى أنّ كلَّ مطلَّقة فظاهر الآية ع. )٢()والمطَُلَّقَات يتَربصن بِأَنفُْسِهنِ ثلََاثَةَ قُروءٍ ( :وقوله

لو استطعت :  وقال فيها عمر بن الخطاب. تعتد ثلاثة قروء- ما لم تكن حاملًا -
فأمرها أن تعتد حيضتين؛ لأنّ الحيض لا . أن أجعل عِدة الأَمة حيضة ونصفًا لفعلت

: وروي عن علي أنه قال. إن لم تحض فشهرين : وروي عن عمر أنه قال. يتجزأ
لا أحكُم : فهذا الذي يقف يقول. ين، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصفتعتد لحيضت

 حتى أعلم ما قال فيه النبيr!« .إن لم تكن : وأنا أقول بقول عمر«: قال أبي
  .)٣(»تحيض فشهرين، وإن كانت تحيض بحيضتين

***  
فالظاهر منها تربص أربعة . )٤() للَِّذِين يؤلُون منِ نِسائِهمِ تَربص أَربعةِ أشَهرٍ( :وقوله

أكثر من سمعنا من التابعين أنّ إيلاء العبد على «: قال أبي. أشهر وإن كانت أمةً
هري أنه قال. النصف من إيلاء الحرإيلاؤه أربعة : وقد روى بعض الناس عن الز

  .)٥(»أشهر
***  

قُ  ( : مثـل قولـه  -سألت أبي عن الآية إذا جاءت عامةً : قال عبداالله والـسارِ
الساومهي يدِ لو أنه لم يجئ فيها خبر عن : يقولونإنّ قوما :  فقلت له- )٦() ارِقَةُ فَاقْطَعوا أَ

                                                
  ).٣/١١٥٤(» أحمد رواية عبدااللهمسائل الإمام «) ١(
  .٢٢٨الآية : سورة البقرة) ٢(
  ).١١٥٥-٣/١١٥٤(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله«) ٣(
  .٢٢٦الآية : سورة البقرة) ٤(
  ).٣/١١٥٥(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله«) ٥(
  .٣٨الآية : سورة المائدة) ٦(



 ٣٨

 لوقفنا عندها فلم نقطعها حتى بين جلَّ وعز وتخير لنا فيهـا وتخيـر         rرسول االله   
ـي   (  : االله تعالىالق«:  أبيقالف. الرسول فيها ـيكُم اُ فِ ـادِكُم  يوصِ لَ ا نقف . )١()أَوفكُن

              ولا مشرِك ترل االله أن لا يرث قاتلٌ ولا عبدثه حتى يورا عبرت  ! عند الولد لا نفلم
، »لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما      «: rالسنة معنى الكتاب فقال رسول االله       

  .)٢(»»لا يرث القاتل«: وقال
***  

الرجل يقتل بالمرأة على حديث عمر وأنس، «: سمعت أبي يقول: قال عبداالله
سِ(:ومن احتج بالآية س بِالنفْ  فيلزمه أن لا )٣()والجُروح قصِاص...وكتََبنا علَيهمِ فِيها أنَ النفْ

قصاص، فهذه والجروح : يقص امرأةً من رجل في شيء؛ لأنه يعطِّل الآية، وإذا قال
الآية على ظاهرها، فيقص الرجل من الرجل في الجرح، والمرأة بالمرأة في الجرح، 

  .)٤(»جرح من جرح ولا سن من سن فيلزم هذا أن تتعطَّل الآية فلا يقص
سألت أبي عن الآية إذا جاءت يحتمل أن تكون عامةً ويحتمل أن : قال عبداالله

إن كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به «: قالتكون خاصةً، ما السبيل فيها؟ ف
، فلو )٥( )أَولَادِكمُ يوصِيكمُ اُ فِي (: السنة، فهي الدليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى

» ولد«كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كلَّ من وقع عليه اسم 
لا «: rقال رسول االله : فلما قال! بداوإن كان قاتلًا أو يهوديا أو نصرانيا أو ع

  .»ذلك معنى الآية: قال» يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
                                                

  .١١الآية : سورة النساء) ٣(
 ).١٢٨٢-٣/١٢٨١(» مام أحمد رواية عبدااللهمسائل الإ«) ٤(
 .٤٥الآية : سورة المائدة) ٥(
 ).١٢٢٣-٣/١٢٢٢(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله«) ٦(
  .١١الآية : سورة النساء) ١(



 ٣٩

 في ذلك شيءٌ مشروع يخبر فيه عن rيكن عن النبي إذا لم : قلت لأبي
ينظر ما عمل به الصحابة فيكون ذلك معنى الآية، «: خصوص أو عموم؟ قال أبي

  .)١(» يكون العمل عليهrولين أشبه بقول رسول االله أي القفإن اختلفوا ينظر 
***  

قال أبو . حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن عمر
 rفرض رسول االله : وقال ابن عمر. rكُنا نخرِج على عهد رسول االله : سعيد

 يحب أن والتمر أحب إليَّ أن يعطى، كان ابن سيرين. من كلِّ شيءٍ صاعا صاعا
  .)٢(وهو أحب إلَي. ينقى الطعام

. الخبر خير: وقوم يقولون. الطعام أنفع للمساكين:قوم يقولون:قلت: قال صالح
 )٣( ) فَإِطعْام ستِِّين مِسكِينا( :توضع السنن على مواضعها، قال االله«: فكرهه أبي وقال

فرض رسول «: وحديث ابن عمر. أمرنا بهولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما 
، فيعطى ما فرض رسول االله »صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير rاالله 
r« .مة«: وقال٤(»لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلى قيمة مقو(.  
  

%%%  

                                                
  ).١٣٢٨-٣/١٣٢٧(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله«) ١(
  ).٣/١٧(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح«) ٢(
 .٤الآية :  اادلةسورة) ٣(
  ).١٨-٣/١٧(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح«) ٤(


